الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة 
والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: فإنّ 
الزواج المبكر -عند البلوغ- 
هوالسنة. وعليهعمل 
السلف. وذلك أنّ الشاب 

إذا بلغ سن الخامسة عشرة 
ونحوها يُزوَّجٍ من فتاةفي 
سته. وقد كان هذا الأمر شائعًا 
في القرون الماضية إلى زمن قريبء حتى غزت الناس 
عادات النصارى فأخّروا الزواج. إلا أنّ بعض المناطق 
-على قلّتها- بقيّت محافظة على هذه العادة الطيبة. 
كبعض مناطق الشام واليمن. 

قال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حى إِذَا بَلَعُوا اليَكاحَ 4 
[النساء: 1]. روي عن مجاهد. في قوله تعالى: حت 
إِذَا بَلَعُوا اليَكَاحَ4. قال: «حتى إذا احتلّموا» [تفسير 
الطبري: 651/7]. وعن عبد الله بن عباسء قال: «عند 
الخُلّم» [المصدر السابق: لال801]. وعن ابن زيدء قال: 
«الخُلّم» [المصدر السابق: .]۸٥۷۸‏ 

في هذه الآية» بيّن لنا الله عز وجل سن الزواجء وهو: 
البلوغ والخُلُّم. فالطفل إذا بلغ واحتلم فقد صار 
في سن الزواجء وعلى وليّه أن يزوّجه. وليس تأخير 
الزواج من الإسلام في شيء» بل هو خلاف لكتاب الله 
وسُنَّة نبيّه عليه الصلاة والسلام» الحاثّة على تزويج 
الشباب» وهو كذلك خلاف لعمل سلفنا الكرام. 

قال عمر بن الخطاب: «زوّجوا أبناءكم إذا بلغواء لا 
تحملوا آثامهم» [مسند الفاروق: 5.8]. 

وقال سفيان الثوري: «كان يقال: حقٌ الولد على والده 
أن يُحسِنَ اسمه» وأن يُرْوَّجَه إذا بَلَغْ. وأن يُحَجّجَهَ 


وأن يُحسِنَ أدبّه» [العيال لابن أبي الدنيا: .]١1/١‏ 


ربيع الثاني ۱٤٤١‏ ه 


العتيق أبو البراء 


وقال قتادة: «كان يقال: إذا بلغ الغلام 
فلم يزوَّجْه أبوه فأصاب فاحشة أثم 
الأبْ» [المصدر السابق: .]١ 7١7‏ 
وقال ابن عباس: «من رَزقه 
الله ولدّاء فليُحسن اسمّه 
وتأديبه» فإذا بلغ فليزوٍجْه» 
[المصدر السابق: .]١۷١١‏ 
فتزويجهم في هذه السن 
المبكرة يحفظ فطرهم من 
الفساد» خصوصا في زمن الشهوات. فإن كُبتت 
الشهوة ومُنعت من تصريفها في الوجه المشروع تحت 
مبرّرات واهية. فقد يؤدي ذلك إلى مفاسد نفسيّة 
وعضوية أشار إليها العلماءء كالانحراف نحو الفجور 
والشذوذء كما هو الحال اليوم. وكان بالإمكان تجنيهم 
هذه المزالق الضارّة باتباع الستّة النبوية. 
فينبغي للمسلمين أن يُحيوا هذه السنّة بعد اندراسها في 
هذا العصر بسبب دعوات التغريب ومحاربة الزواج 
المبكرء وسياسة النظام العالمي المحاربة للفضيلة. فإنّ 
الشاب أو الشاية اشد ما كان هيو عند بلوغيماء 
فمن الإحسان إلهما تزويجهما في هذه السن وتجنيهما 
الفتنة» خاصة في هذا الزمان الذي يتعرّضان فيه إلى 
سيل عارم من فتن الشهوات» وريما يحدث لہما بسبب 
ذلك الانتكاس والانحراف عن دين اللّه. 
ولا نحتاج إلى تذكير المسلمين بهذا الأمر -فهو من 
البديهيّات-. أنّ الله هو الرزاق» فهو الذي يرزق الابن 
وزوجه. وقد يتردّد بعض الناس عمليًا -وان كان يُقِرٌ 
بلسانه!- بسبب ذلك» ويحمل هم رزقهم, وتغفل 
ويُنسيه الشيطان أن هذا الأمر ليس إليهء وانما هو 
بيد القائل: ؤوَأَنكحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَالِجِينَ 
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ-إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يْنِمُ الله من 


فَضَِدِدِوَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [النور: .]5١‏ 

لا شك أن للزواج عند البلوغ فوائد كثيرة وجليلة 
للشاب والفتاة وللمسلمين عمومًاء ونذگر بعضًا منها: 
أولا: فيه إرغام للنظام العالمي الكافرء الذي يسعى إلى 
نشر الرذيلة والجاء الناس إلى الفواحشء. وذلك عبر 
فرض تأخير الزواج من خلال قوانينهم الطاغوتية. 
ثانيًا: يحصل به العوّض عن العلاقات المحرّمة التي 
تؤدي إلى الوقوع في الفواحشء. كالزنا واللواط ونحو 
ذلك» فإِنّ ثورة الشهوة أشدٌ ما تكون عند البلوغ. 
ثالثًا: فيه تكثيرٌ لنسل المسلمين وتحقيقٌ لمباهاة النبي 
كيه بأمّته» فبه يتحقة اا 
رابعا: بالزواج عند البلوغ يكون الشاب والفتاة في 
حماية من شرور المراهقة وطيشهاء مما يؤدي إلى 
إخراج الشهوة العارمة عبر طريقها المشروع. فمعظم 
المشاكل التي تقع في هذه المرحلة سبما عدم الزواج. 
خامسا: يستفيد الزوج الشاب وزوجته من والديه 
في تسيير شؤون أسرتهما. فباستقرارهما مع والدّي 
الزوج في البيتء. يكتسبان خبرة في الحياة الزوجية 
ويجدان من يوجّههما عند وقوعهما في أخطاء أو 
مواقف لا يُحسنان التصرّف فها. 


سادسًا: اعتياد الشاب على تحمّل المسؤولية من 
صغره ومواجهة متاعب الحياة, يُكسبه صلابة وعزم 
الرجال مبكّرًا. 

سابعًا: يتحقق به تبادل المشاعر الجميلة والصادقة 
بين الزوج الشاب وزوجته الفتاة. وأصدق المشاعر 
هي التي تكون عند البلوغ. فيعتاد كلّ منهما على الآخرء 
وتتكوّن شخصيتهما معّاء وبحصل الانسجام التام. 
ثامنًا: تكون نسبة استمرارية الزواج عند البلوغ أكبرء 
لأسباب» منها قلّة الخلاف بين الزوجين في هذه السنء 
وكذلك شدّة تعلق الصغار ببعضهم مقارنة بالكبار. 
تاسعًا: يوفر استقرارًا نفسيًا للشاب والفتاة» ودساعد 
كثيرًا على التركيز في حفظ كتاب الله وطلب العلم 
ونحو ذلك. 

إنّ الزواج «المبكر» أضى ضرورة مُلحّة للشباب 
والفتيات في هذا العصرء. خاصة مع انتشار فتن 
هوات وفك كير ولا رت أذاهق زوع أحد اانه 
أو رعيّته عند البلوغ سيقف على مصالح ومنافع أكثر 
ممّا ذكرناهاء ويركة هذا الزواج لا يعرفها إلا مجرّب. 


وفق الله المسلمين لإحياء هذه السئة الطيّبة. 


لوَأَنفِقُوا في سَبيل الله ولا ثلقوا بأَنِدِيكُم إلى التفلكّة ‏ 
وأخسنوا إنّ اللة ثحت المخسنينَ»* [البقرة: 190] 


قال أبو أيوب الأنصاري: «...إنما نزلت هذه ا معشر امار إنا لقا نصر الله نبثه 


وأظهر الإسلام. قلنا بيننا معشر الأنصار حَفيًا من رسول الله حك 


عَكن: إنا قد كنا تركنا أهلنا 


وأموالنا أن نقيم فيها ونصلعها حتى نصر الله نبثِه. هَلْمْ نُقِيمْ في أموالنا 


وتُصلحها. فأنزل الله الخبر من السماء. 


.. والالقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نُقَيمَ في 
أموالنا وتصلجحها. وندع الجهاد...» [تفسير ابن أبي حاتم ١/.سرسصع‏ 


سم بعر انعم 


تواصل معنا عبر البوت للإنفاق على المسلمين المحتاجين ( ™anLaHoM_EOT MANLAHOM_| BOT)‏ @( 


